
284212 - قصة وفاة الإمام النسائي صاحب السنن رحمه الله .

السؤال

أريد أن أعرف قصة وفاة الإمام النسائي ، وهل حقا توفي بسبب ضربه من طرف بعض المتعصبة ؟

ملخص الإجابة

دخل الإمام النسائي رحمه الله دمشق ، فوجد فيها انحراف عن علي رضي الله عنه ، فحدث فيهم بفضائله ، فظن
بعض الجهلة والمتعصبة أنه يتحامل على معاوية رضي الله عنه ، فضربوه وآذوه ، فكان ذلك سببا في وفاته بعد

ذلك رحمه الله .

الإجابة المفصلة

الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن رحمه الله ، إمام من أئمة المسلمين ، وحافظ من كبار
ونَ فُ رِ تَ عْ رَ يَ صْ نَا بِمِ ايِخَ شَ تُ مَ عْ مِ : ” سَ ظُ افِ رِ الْحَ فَّ ظَ دُ بْنُ الْمُ مَّ حَ نِ مُ يْ سَ الَ أَبُو الْحُ الحفاظ ، وفقيه عالم ، وصالح عابد ، قَ

ادِ ” . هَ تِ جْ الِا جِّ وَ لَى الْحَ هِ عَ تِ بَ اظَ وَ مُ ، وَ ارِ النَّهَ لِ وَ ةِ بِاللَّيْ ادَ بَ ي الْعِ هِ فِ ادِ هَ تِ نَ اجْ ونَ مِ فُ صِ يَ ، وَ ةِ امَ لْإِمَ ا مِ وَ دُّ قَ لَهُ بِالتَّ

ا ” . مً وْ رُ يَ طِ فْ يُ ا ، وَ مً وْ ومُ يَ صُ : ” كَانَ يَ هُ رُ يْ الَ غَ قَ وَ

“البداية والنهاية” )14/ 793(.

دخل دمشق في آخر عمره ، فوجد كثيرا من أهلها منحرفين عن عليّ رضي الله عنه ، فحدث فيهم بفضائله ،
فتعصب عليه بعض الجهلة ، وضربوه ، وكان ذلك سببا في موته رحمه الله .

نْهُ ، وتركه لتصنيف هِ كتاب “الخصائص” ، لعلي رضي الله عَ لَيْ قال محمد بن موسى : ” سمعت قوما ينكرون عَ
: دخلنا الَ قَ ي ذلك الوقت صنفها، فحكيت لَهُ ما سمعت، فَ ر وعثمان رضي الله عنهم، ولم يكن فِ مَ فضائل أَبِي بَكْر وعُ

ا كثير، فصنفت كتاب “الخصائص” ، رجاء أن يهديهم الله ” انتهى من “تهذيب نْ علي بِهَ لَى دمشق ، والمنحرف عَ إِ
الكمال” )1/ 338( .

هِ نَيْ ضْ ي حِ نَ فِ وْ عُ فَ دْ الُوا يَ ا زَ مَ وقد ذكروا أن أهل دمشق لما ظنوا أنه يتنقص معاوية رضي الله عنه آذوه وضربوه ، فَ
ا. يَ بِهَ فِّ وُ تُ ةَ – فَ كَّ لَةِ – وقيل إلى مَ مْ لَى الرَّ لَ إِ مِ ، ثُمَّ حُ دِ جَ سْ نَ المَ رِجَ مِ ى أُخْ تَّ حَ

ا “ يَ بِهَ فِّ وُ تُ لَ وَ مِ حُ . فَ ةَ كَّ لَى مَ لُونِي إِ ، وأدرك الشهادة فقال: احمِ قَ شْ مَ نَ بِدِ حِ امتُ اً فَ اجّ جَ حَ رَ : ” خَ نِيُّ طْ قُ ارَ الَ الدَّ قَ
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“سير أعلام النبلاء” )11/ 82(

وقال ابن كثير رحمه الله :

، الِ جَ مْ بِالرِّ هُ فَ رَ أَعْ ثَارِ ، وَ نَ الْآ يمِ مِ قِ السَّ يحِ وَ حِ مْ بِالصَّ هُ فَ رَ أَعْ هِ ، وَ رِ صْ ي عَ رَ فِ صْ ايِخِ مِ شَ هَ مَ قَ : كَانَ أَفْ نِيُّ طْ قُ ارَ الَ الدَّ ” قَ
: الَ قَ ، فَ عِ امِ ي الْجَ بُوهُ فِ رَ نْهُ ، فَضَ كَ عَ سَ أَمْ ةَ ، فَ يَ اوِ عَ ائِلِ مُ نْ فَضَ ئِلَ عَ سُ لَةِ ، فَ مْ لَى الرَّ جَ إِ رَ خَ وهُ ، فَ دُ سَ لَغَ حَ بْ ا الْمَ ذَ ا بَلَغَ هَ لَمَّ فَ

ا. يدً هِ ولًا شَ تُ قْ ةَ مَ كَّ يَ بِمَ فِّ وُ تُ لِيلٌ ، فَ وَ عَ هُ وهُ وَ جُ رَ أَخْ ةَ ، فَ كَّ لَى مَ ونِي إِ رِجُ أَخْ

. ائَةٍ ثِمِ ثَلَا ثٍ وَ نَةَ ثَلَا ةَ سَ كَّ اتَ بِمَ ، مَ هِ رِ مْ رِ عُ ي آخِ ةَ فِ ادَ هَ زِقَ الشَّ ائِلِ ، رُ ضَ نَ الْفَ ائِيُّ مِ زِقَ النَّسَ ا رُ عَ مَ : مَ اكِمُ الَ الْحَ قَ

قَ شْ مَ لَ دِ أَى أَهْ لِأَنَّهُ رَ  ، تِ يْ لِ الْبَ أَهْ لِيٍّ وَ لِ عَ ي فَضْ ائِصَ ” فِ صَ نَّفَ ” الْخَ ا صَ نَّمَ اتِ ” أَنَّهُ إِ يَ فَ ي ” الْوَ لِّكَانَ فِ كَى ابْنُ خَ حَ وَ
لِيٍّ “. نْ عَ ةٌ مِ رَ مْ نُفْ هُ نْدَ ائَةٍ عِ ثِمِ ثَلَا نِ وَ يْ نَةِ ثِنْتَ ي سَ ا فِ هَ مَ دِ ينَ قَ حِ

“البداية والنهاية” )14/ 795(

: ظُ افِ رِ الحَ فَّ ظَ دُ بنُ المُ مَّ حَ الَ مُ وقَ

، رِ صْ رِ مِ يْ عَ أَمِ اءِ مَ دَ لَى الفِ جَ إِ رَ أَنَّهُ خَ ، وَ ارِ النَّهَ لِ وَ ةِ بِاللَّيْ ادَ بَ ي العِ ائِيّ فِ ادَ النَّسَ هَ ونَ اجتِ فُ صِ رَ يَ صْ نَا بِمِ ايخَ شَ تُ مَ عْ مِ ” سَ
، هُ عَ جَ مَ رَ ي خَ انِ الَّذِ لْطَ الِسِ السُّ جَ نْ مَ هِ عَ ازِ رَ تِ احْ ، وَ ينَ لِمِ سْ اءِ المُ ي فدَ ةِ فِ أْثُورَ نَنِ المَ هِ السُّ تِ امَ إِقَ هِ وَ تِ امَ هَ نْ شَ فوصف مِ

ارِجِ “. وَ ةِ الخَ هَ نْ جِ قَ مِ شْ مَ دَ بِدِ هِ شْ تُ لَى أَنِ اسْ أْبهُ إِ لِكَ دَ لْ ذَ زَ أَنَّهُ لَمْ يَ ، وَ أْكَلِ ي المَ اطِ فِ الاَنبسَ وَ

“سير أعلام النبلاء” )11/ 82(

والذي يظهر أن النسائي لم يكن منحرفا عن معاوية رضي الله عنه ، أو يقع فيه ، وحاشاه من ذلك ، إن شاء الله ؛
وإنما ظن بعض المنحرفين عن عليّ ، أنه إذا روى فضائل عليّ ، وصنف في ذلك ، وسكت عن معاوية فهو يبغض

معاوية ؛ لذلك تحاملوا عليه .

قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله :

” روي عن أبي عبد الرحمن النسائي ، أنه سئل عن معاوية بن أبي سفيان ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فقال: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة ، إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب ، إنما

يريد دخول الباب.

قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة ” انتهى من “تاريخ دمشق” )71/ 175(.
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وما ذكروه من أنه لما خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية بن أبي سفيان ، وما روي من
ل؟! ” فما زالوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج من فضائله ، فقال: ” معاوية لا يرضى رأسا برأس ، حتى يفضّ

المسجد .

فهذا – إن صح – : محمول على أن بعض الغوغاء والجهلة ، من العوام وأشباههم : لما سمعوا منه فضائل عليّ ،
قالوا له : أسمعنا فضائل معاوية ، كما أسمعتنا فضائل عليّ .

فأراد أن يبين لهم أن معاوية رضي الله عنه ليس مثل عليّ في الفضل، وذلك ليخفف من غلوهم في معاوية ،
وانحرافهم عن علي، فما كان منهم لجهلهم ، وتعصبهم إلا أن قاموا إليه وضربوه ، وهذا كتابه في فضائل الصحابة ،

يدل على تعظيمه لقدر الصحابة ، وفضل الصحبة وسلامة صدره مما اتُّهم به زورا .

قال ابن عساكر :

” هذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحمن في معاوية بن أبي سفيان، وإنما تدل على الكف عن ذكره ،
بكل حال ” انتهى من “تاريخ دمشق” )71/ 175( .

وينظر للفائدة :

ع النسائي أبي عبدالرحمن )24( البيان لدعوى تشيّ

والله تعالى أعلم.
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